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علــــــــي بكــــــــر

أكاديمي وباحث في العلاقات الدولية

دور إيران والفواعل الفصائلية فـي عملية طوفان الأقصى.. 
الأدوات ومردود السياسات

الـملخـص:
ذتها حركــــة »حماس« دون 

َ
ن عملية »طوفــــان الأقصى« عملية عابــــرة وعفَّوية نفَّ

ُ
لم تكُ

ر وفاعل، إذ كانت هذه العملية بمثابة خط فاصل 
ِ
تخطيط مُسبََق ووجود دعْمٍ إستراتيجي مؤثِّ

ح العنيف »حماس« مع إسرائي�ل، إذ 
َ
ما بين مرحلتين مختلفَّتين من الصراع للفَّاعل المســــل

 
َ

أصبَح الحديث عن القضية الفَّلســــطيني�ة وفق سياق ما قبَل وما بعد مرحلة الطوفان. ولعل
الوقوف على أبــــرز الارتدادات الأمني�ة والإســــتراتيجية ومراجعة اســــتعدادات »حماس« 
ق بدور 

َ
دة تتعل

َ
السابقة وارتبَ�اطاتها، هو محور التن�اول في هذه الدراسة لبَحث إشكالية معق

فَّت هذه العملية إستراتيجيًا وتدافعت إقليميًا 
َ

 طهران وظَّ
َ

إيران في هذه العملية، لا سيّما أن
ر المشهد، عبَر أدواتها الفَّاعلة العنيفَّة على الأرض في العراق وسوريا واليمن ولبَن�ان، 

َ
لتتصد

ة تجاه الولايات المتحدة 
َ

وكان لها دور بارز في صياغة إســــتراتيجية التصعيد منخفَِّض الحِد
ها 

َ
وإسرائي�ل عبَر هذه الفَّواعل العنيفَّة. وبذلك، أرسلت إيران بمجموعة من الرسائل، أهمُها أن

رة في المنطقة، تســــتطيع تنشيطها أو تجميدها بالطريقة التي 
ِ
تمتلك أدوات فصائلية مؤثِّ

فَِّق مع أهداف إيران في المنطقة.
ّ
تت

الكلمات المفتاحية:
ـــران، طوفان الأقصى، حرب غــــزة، المليشــــيات الإيراني�ة، حماس، إســــرائي�ل، الولايات  إيـ

المتحدة، حزب الله، الحوثِّيين.
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Abstract:
Operation Al-Aqsa Flood was not a spur-of-the-moment action by Hamas; 
it was meticulously planned with strategic support. This operation marked a 
significant shift in the conflict between Hamas and Israel. Discussions on the 
Palestinian issue now revolve around the pre and post-Al-Aqsa Flood phases. 
Examining Hamas’ prior preparations and connections sheds light on Iran’s 
role. Tehran strategically leveraged the operation, using its influence in Iraq, 
Syria, Yemen and Lebanon. Iran’s aim was to assert dominance in the region by 
orchestrating low-intensity escalations against the United States and Israel. This 
sent a clear message: Iran wields significant influence through its proxies, which 
it can activate or deactivate in alignment with its regional goals.

Key Words:
Iran, Al-Aqsa Flood, Gaza war, Iranian militias, Hamas, Israel, the United 
States, Hezbollah, the Houthis.

Iran and the Role of Factional Groups in Operation 

Al-Aqsa Flood: Tools and Policy Outcomes
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علــــــــي بكــــــــر

المقدِّّمــــة
مة في مــــا يُعرَف بالصراع 

ِ
لــــت عملية »طوفان الأقصى« حالــــة فريدة وجديدة ومتقد

َ
شك

ح، 
َ
ا الفَّلسطيني-الإســــرائيلي، لا سيّما على المستوى المسل

ً
العربي-الإسرائيلي، وتحديد

فقد كانت هذه العملية بمثابة تحوُل كبَير لم تشــــهده الساحة الفَّلسطيني�ة منذ عام 1973م، 
 سواء. 

ٍ
فَّته من انعكاسات كبَيرة على الواقع الفَّلســــطيني والعربي والعالمي على حد

َ
لما خل

 أبرز ما يمكُن الحديــــث عنه في هذه العملية هو أمــــران، الأول: إمكاني�ات »حماس« 
َ

ولعل
خاذ هكُذا قرار 

ّ
القتاليــــة، والثاني: الجهوزية العالية، التي أبدتها في المبَاغتــــة والمبَادرة وات

 إلى علاقة الحركة وبقية فصائل المقاومة 
ً

إســــتراتيجي كبَير، وهو الأمر الذي يقودنا مبَاشرة
ها 

َ
الفَّلسطيني�ة مع إيران وأذرعها الإقليمية، إذ كما هو ثِّابت باعتراف هذه الحركات نفَّسها، فإن

ا من إيران، خلال فترات سابقة. وأسهمت إيران بشكل 
ً

قت دعمًا ماليًا وعســــكُريًا كبَيرًا جد
َ
تل

دراتها عبَر التدريب والتأهيل، ســــواء بصورة مبَاشرة، أو عبَر التنسيق مع 
ُ

واضح في تطوير ق
درات 

ُ
 تطوير إيران ق

َ
 أن

ّ
الفَّواعل الفَّصائلية التابعة لإيران في العراق وسوريا ولبَن�ان. ولا شك

ة في 
َ
ر لها الجهوزية للمبَادرة بتنفَّيذ هجومها الواسع داخل الأراضي المحتل

َ
»حماس« قد وف

خذت قرار 
ّ
 حركة حماس قد ات

َ
م. وعلى الرغم من أن غلاف غزة، في الســــابع من أكتوبر 2023

ت إيران على توظَّيفَّها لتعزيز مكانتها ونفَّوذها، كما 
َ
الهجوم دون تشــــاوُر مع إيران، لكُن عمِل

كانت لهذه العملية ارتدادات على إيران، فقد وجدت نفَّســــها منخرِطة في مواجهة إقليمية 
نة حول فلسطين وبين خطر 

َ
مع الولايات المتحدة وإســــرائي�ل، وحائرة بين شــــعاراتها المُعل

فَّة.
ِ
الدخول في مواجهة مُكل

وتحــاول هــذه الدراســة أن تكُشــف أبعــاد دور إيــران فــي هــذه العمليــة، وكيــف عملــت إيــران 
علــى توظَّيفَّهــا، فــي إطــار إســتراتيجيتها الإقليميــة، ومــا فرضتــه هــذه العمليــة مــن تداعيــات 

يــات علــى إيــران، وعلــى نفَّوذهــا الإقليمــي.
ِ

ــرَص وتحد
ُ
وف

: علاقة إيران بالفصائل الفلسطينية و»حماس« ضمن إستراتيجية إيران الإقليمية أولًاا
ل القضية الفَّلسطيني�ة قضية مركزية في الخطاب الأيديولوجي الإيراني، وقد حاولت أن 

ِ
تمث

ها مع الوقت باتت ورقة مهمَة 
َ
تجعلها أحد محاور سياســــاتها الخارجية على مدار عقود، لكُن

شــــير إلى مكانة هذه 
ُ
عاتها وفق معايير واقعية وبراغماتي�ة. ويمكُن أن ن

ُ
فَّهــــا لخدمة تطل

ِ
توظَّ

القضية وعلاقة إيران بها، ودور إيران ومليشياتها في تسليح فصائل المقاومة الفَّلسطيني�ة، 
على النحو الآتي:

1. أهمِِّية القضية الفلسطيني�ة لإيران:

 إستراتيجية 
َ

م، أن أدركت إيران، ومنذ الأسابيع الأولى لمرحلة ما بعد احتلال العراق عام 2003
وى الإقليمي لم تعُد تلبَِي طموحات ورغبَات الأمن القومي الإيراني، لا ســــيّما بعد 

ُ
ن الق

ُ
تواز

د انهياره حالة من الفَّراغ الإســــتراتيجي 
َ
انهيار إحدى ركائز هذا التوازن، وهو العراق، الذي ول
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ت إيران على تنفَّيذ 
َ
د الإقليمــــي، إذ عمِل

ُ
الكُبَيــــر في المنطقة، الأمر الذي دفع إيران إلى التمد

إســــتراتيجيتها الجديدة، من خلال تشكُيل الكُيانات الموازية والرديفَّة خارج الحدود. ووجَه 
الحرس الثوري هذه الكُيانات لتشارك الدولة في قيادة ملفَّات الأمن والاقتصاد والسياسة، 
فَّت إيران 

َ
ا عسكُريًا وسياسيًا في هذه الدول. وإلى جانب ذلك، وظَّ

ً
ومن ثِّمَ حازت إيران نفَّوذ

صرة قضايا عديدة في المنطقة، 
ُ
عائها ن

ِ
العامل الاجتماعي والمذهبَي، وأدمجــــت ذلك مع اد

لم الشــــيعة من الأنظمة السياسية 
ُ

 عن قضية ظَّ
ً

على رأســــها القضية الفَّلسطيني�ة، فضلا
الحاكمة، في دول مثل العراق والبَحرين والسعودية ولبَن�ان واليمن، ما سوَغ لها الدخول إلى 
معظم هذه الدول، ومحاولة التأثِّير الاجتمَاعي فيها لغرض تحقيق تأثِّير سياســــي أكبَر على 

المستوى الإستراتيجي1.
بَمــا أصبَــح مــن الصعــب الحديــث عنهــا  ا، رُ

ً
�ة تحديــد ــصّّ القضيــة الفَّلســطيني

ُ
وفــي مــا يخ

ــد، 
َ

ــي المعق ــدور الإيران ــرور بال ــي، دون الم ــي والإقليم ــتوى الدول ــى المس ــام 2003م، عل ــد ع بع
�ة فــي مناســبَات  الــذي يشــوبه كثيــر مــن الجــدل، إذ اســتخدمت إيــران القضيــة الفَّلســطيني
�ل مــن عمليــات عســكُرية تجــاه الفَّلســطينيين، ومــا  عديــدة، واســتفَّادت ممّــا تفَّعلــه إســرائي
ــة، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة، مــن دعْــمٍ إســتراتيجي  � ــوى الغربي

ُ
مــه عديــد مــن الق

ِ
يقد

ــا  ته ــن قوَ  ع
ً

ــضلا ــي، ف ــا الإقليم ــا ومحوره ــز مكانته ــران لتعزي ــتخدمته إي �ل، اس ــرائي ــر لإس كبَي
ــي  ــا ف ــة لدخوله ــذه القضي ــران ه رت إي ــرَ ــي، إذ ب ــي والإسلام ــن العرب ــى الصعيدي ــة عل الناعم
�ل  هــا »عميلة لإســرائي

َ
�ــة تصفَّهــا إيــران بأن صراعــات إقليميــة كبَيــرة تجــاه أنظمــة سياســية عربي

ــذا  ــرة. ه ص
ُ
ــت دون ن �ة وأصبَح ــطيني ــة الفَّلس ــت القضي ــة خذل � ــات عربي ــرب«، ومجتمع والغ

، ضمــن 
ً

ا إســتراتيجيًا شــاملا  إيــران اســتخدمت فكُــرة المقاومــة وأسَســت محــورً
َ

إلــى جانــب أن
دة الأغــراض الإســتراتيجية، منهــا تحريــر 

ِ
م القــرى«، تحــت ذرائــع متعــد

ُ
مــا يُعــرَف بـ»نظريــة أ

ــر  ــي كبَي ــي وسياس ــل إعلام ــات تضلي ــذت عملي حة، ونفَّ
َ
ــل ــل مس ــت فصائ ل

َ
ــطين. وشك فلس

ــة  ــة داعم ــا جه �اره ــران باعتبَ ــرى إي ــت ت ــي بات ــة، الت � ــات العربي ــض المجتمع ــه بع ــرف إلي انج
ضيــف مــن 

ُ
 عــن توظَّيــف القضيــة لتحقيــق اســتمالات اجتماعيــة واســعة، ت

ً
للمقاومــة، فــضلا

�ة قضيــة عادلــة لشــعب   القضيــة الفَّلســطيني
َ

ــار أن � خلالهــا إيــران شــرعية إلــى نفَّســها، باعتبَ
مظلــوم، وبالتالــي مــن الســهل أن تمنــح إيــران مكاســب ومكانــة خاصَــة.

�ة، بمــا فــي ذلــك  �ــاوُل علاقــة إيــران بفَّصائــل المقاومــة الفَّلســطيني مــع ذلــك، يجــب عنــد تن
ــم علاقــة 

ُ
يــن، الأول: الأيديولوجــي العقائــدي، الــذي يحكُ ق بيــن معيار »حمــاس«، أن نفَّــرِ

ــى  ــي الأعل ــع الإيران ــة المرج ــه«، وبعلوي ــة الفَّقي ــة بـ»ولاي ــيعية المؤمن ــل الش ــران بالفَّصائ إي
ــة تأتمــر  � طُــر مذهبَي

ُ
قاتــل ضمــن منظومــة عقائديــة وأ

ُ
 هــذه الفَّصائــل ت

َ
علــي خامنئــي، أي إن

ــرة  ــة عاب ــرة عقائدي ــدم فكُ ــا تخ ه
َ
ــل إن ــا، ب ــا أو أوطانه  لدوله

ً
ــة ــس حماي ــي، ولي ــة خامنئ بمرجعي

ــوذ  ــن النفَّ ــوع م ــق ن ــو تحقي ــي ه ــي الأساس ــدف الإيران  اله
َ

ــر أن ــدول. غي ــة لل � ــدود الوطني للح
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 للعقيــدة بــشكل فعلــي، وليس 
ً

والتأثِّيــر فــي هــذه الــدول، عبَــر توظَّيــف العقيــدة وليــس نصــرة
 علــى ذلــك ســوى واقــع حــال الشــيعة البَائــس فــي هــذه الــدول.

َ
أدل

ــم علاقــة إيــران ببَعــض 
ُ

والمِّعيــار الثانــي، وهــو البراغمِّاتــي المِّصْْلحــي، هــو الــذي يحكُ
ــران  ــتكُملت إي ــه اس ــن خلال ــن م ــدة، لكُ ــا والعقي ــران الأيديولوجي ــارك إي ــي لا تش ــات، الت الجه
فكُــرة التوظَّيــف الإيرانــي وجعْلهــا أكثــر شــمولية، إذ اســتطاعت إيــران أن تتخــادم وتلعــب 
 

ٍ
ــد ــى ح إل ــي«، و ــاد الإسلام ــاس« و»الجه ــل »حم ــة، مث � ــة براغماتي ــر عقائدي ــل غي ــى فصائ عل

ك عــام للأحــداث  ــر ومحــرِ
ِ
مــا »الحوثِّييــن« فــي اليمــن. بالتالــي، امتلكُــت إيــران أكثــر مــن مؤثِّ

 لانهيــار دور 
ً

ــة، التــي ظَّهــرت فــي هــذه الــدول نتيجــة �  الفَّراغــات الأمني
َ

فــي هــذه الــدول، إذ إن
ــداث،  اء الأح ــرَ ــن ج ــة م ف ــة المتطرِ � ــات الإرهابي ــو الجماع ــمية ونم ــة الرس � ــات الأمني المؤسَس
ــة للتأثِّيــر فــي مســاحات إضافيــة للتعــاون مــع  � ت بهــا، جعــل مــن إيــران ذات إمكاني التــي مــرَ

ــي2. ــي الإيران ــن القوم ــدم الأم ــة تخ � ــات براغماتي جه

2. الدعم الإيراني المِّباشر لـ»حمِّاس«:

حصلت حركة حماس على دعْم مبَاشــــر من إيران، ودعْم غير مبَاشر عن طريق فصائلها في 
 »حماس« لم تصِل إلى هذه الإمكاني�ات 

َ
مناطق النفَّوذ في العراق وسوريا ولبَن�ان. والأرجح أن

 لـ»حماس« 
َ

ه من الواضــــح أن
َ
الصاروخيــــة والجوِية عن طريق الجهــــد الذاتي فقط، بل إن

حة وأنظمة سياســــية ودول، أسهمت بشكل مبَاشر 
َ
 مع فصائل مسل

ً
شراكاتٍ إســــتراتيجية

رَص المناســــبَة لتدريب الكُوادر البشرية 
ُ

درات، وزوَدت »حماس« بالفَّ
ُ

في تطوير هذه الق
الخاصَة بها، وحصولهم على شــــهادات جامعية عُليا في إيران وسوريا والعراق ومصر وتركيا 
وماليزيا والأردن ولبَن�ان وتونس وجورجيا وروســــيا وأرميني�ا، وحتــــى في الولايات المتحدة 
ح طبَيعة الصواريخ والطائرات المســــيَرة، التي 

ِ
 الجداول المرفقــــة توض

َ
الأمريكُيــــة. ولعل

ته 
َ

تمَتلكُها »حماس«، وكيف اســــتطاعت تطويرها داخل وخارج غزة عبَر الدعم، الذي تلق
من أطراف عديدة، على رأسها إيران.

درات الصْاروخية لـ»حمِّاس« وعلاقة إيران بها
ُ

جدول )1(: الق

التطويرمصْدر الصُْنعالمدىاسم الصْاروخ

غير مطوَرإيران43 كمفجر 3

غير مطوَرإيران75 كمفجر 5

M302غير مطوَرسوريا180 كم
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التطويرمصْدر الصُْنعالمدىاسم الصْاروخ

مطوَرغزة بدعم خارجي12 كمقسّام 12

مطوَرغزة بدعم خارجي20 كمقسّام 20

S 55مطوَرغزة بدعم خارجي55 كم

J 80مطوَرغزة بدعم خارجي80 كم

M 75مطوَرغزة بدعم خارجي75 كم

J 90مطوَرغزة بدعم خارجي90 كم

A 1201 كم مطوَرغزة بدعم خارجي20

SH 85مطوَرغزة بدعم خارجي85 كم

مطوَرغزة بدعم خارجي250 كمعيّاش 250

يــخ الاطلاع: 30 أبريــل 2024م،  درتهــا العســكُرية؟، )8 أكتوبــر 2023م(، تار
ُ

�ل.. مــا أنواعهــا وق يــخ حمــاس »أذهلــت« إســرائي المِّصْــدر: صوار
https://2h.ae/GfCp

ا مــن أبــرز ملامــح العَلاقــة بيــن 
ً

�ــل«، الخــاص بالطائــرات المســيَرة، واحــد كان برنامــج »أبابي
ــيَرة،  ــرات المس ــة بالطائ ق

ِ
ــة المتعل ي ــدرات الجوِ

ُ
ــر الق ــتوى تطوي ــى مس ــاس«، عل ــران و»حم إي

�ــات  يبَ ــرة بعــد عــام 2005م تدر
ِ

ــى المهنــدس التونســي محمــد الــزاوي ومنــذ فتــرات مبَكُ
َ

إذ تلق
ــعَ محمــد الــزاوي أكثــر مــن 

َ
فَّــة فــي إيــران علــى صناعــة الطائــرات المســيَرة. وقــد صن

َ
مكُث

�ل  ــرائي  إس
ّ

ــد ــرب ض ــي الح ــام 2014م ف ــد ع ــتخدامها بع ــرى اس ــن ج ــام 2008م لكُ ــرة ع 30 طائ
�ل محمــد الــزاوي فــي تونــس عــام  إثِّــر ذلــك، اغتالــت إســرائي ــق بتطويرهــا. و

َ
�ــة تتعل ي

ِ
لأســبَاب فن

 عــن اســتهداف منشــآت 
ً

2016م، كمــا اغتالــت فــادي البَطــش فــي ماليزيــا عــام 2018م، فــضلا
خاصَــة داخــل غــزة لأغــراض تطويــر الطائــرات المســيَرة، كان يعمــل فيهــا أكثــر مــن 15 مهندسًــا 

يبَهــم فــي إيــران وتركيــا والعــراق ودول أخــرى3. ــوا تدر
َ

متخصِصًــا تلق
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علــــــــي بكــــــــر

جدول )2( :الطائرات المِّسيَرة لدى »حمِّاس« وعلاقة إيران بها

مصْدر الصُْنعالمهاماسم الطائرة المسيََّرة
التطوير 
والتركيب

A1A غزةصُنعت القطع الرئيسية في إيراناستطلاعيةأبابي�ل 1 أو

A1B غزةصُنعت القطع الرئيسية في إيرانهجومية قاصفَّةأبابي�ل 1 أو

A1C 1 غزةصُنعت القطع الرئيسية في إيرانانتحاريةأبابي�ل

غزةغزة مع دعم خارجيانتحاريةشهاب

غزةغزة مع دعم خارجيانتحاريةالزواوي

يــخ الاطلاع: 30  ف ترســانة المســيَرات لــدى كتائــب القسّــام، )9 ديســمبَر 2023م(، تار ينهــا الــزواوي.. تعــرَ المِّصْــدر: موقــع العربــي، مــن ب
/https://2h.ae ،ــل 2024م أبري

3. دور الفواعل الفصْائلية في تعزيز قوَة »حمِّاس«:

قد يوجد غموض حول الطريقة، التي أوصلت بها إيران دعمها العسكُري إلى فصائل المقاومة 
صّّ 

ُ
ا من الإمكاني�ــــات التكُنولوجية، التي تخ

ً
 عديد

َ
الفَّلســــطيني�ة، وهُنا قد يمكُن القــــول إن

تصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المســــيَرة والغوّاصات الصغيرة، التي اســــتخدمتها 
 إســــرائي�ل، رُبما مرَت عبَر الحــــدود العراقية-

ّ
حماس في عملية »طوفــــان الأقصى« ضد

يين الموالين لإيران. وهذا الطرح يقودنا إلى تصريح قائد 
ِ
الســــورية من خلال الوكلاء المحل

م، حينما قال: »غزة  القوَة الجوِية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، عام 2021
 بسبَب 

ً
دراتهما الصاروخية متزايدة

ُ
ولبَن�ان على الخطوط الأمامية لهذه الحرب، لقد كانت ق

دعْم جمهورية إيران الإسلامية4«.
خــة، التــي 

َ
يــخ والطائــرات المســيَرة والمفَّخ ا مــن الصوار ا كبَيــرً  جــزءً

َ
�ــة، فــإن مــن جهــة ثِّاني

�ــة المنتشــرة فــي  عــت أجــزاء منهــا فــي المصانــع الإيراني
ِ
بمــا صُن اســتخدمتها حركــة حمــاس، رُ

ات 
َ

ــد ــن المع ــرة م ــة كبَي ــران مجموع ــال إي ــن إرس  ع
ً

ــضلا ــراق، ف يا والع ــور ــوذ بس ــق النفَّ مناط
العراقيــة- الحــدود  عبَــر  المســيَرة  الطائــرات  تصنيــع  فــي  م 

َ
ســتخد

ُ
ت التــي  �ة،  اللوجســتي

ــر البَحــر5. ــر الأنفَّــاق إلــى غــزة أو عبَْ قلــت عبَْ
ُ
ــمَ ن ية، ومــن ثِّ الســور

ية لنقــل المعونــات   إيــران اســتخدمت الحــدود العراقية-الســور
َ

يــر إلــى أن شــير تقار
ُ

وت
�انــي وحركــة »حمــاس« كذلــك، إذ بلــغ حجــم الدعــم  الماليــة المبَاشــرة إلــى »حــزب الله« اللبَن
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ــبَكُة  ــس ش ــك لتأسي ــهر، وذل ــي الش ــون دولار ف ــن 30 ملي ــر م ــاس« أكث ــة »حم ــي لحرك الإيران
ــدة داخــل غــزة، اســتخدمتها »حمــاس« فــي عمليــة »طوفــان الأقصــى«، ولا تــزال 

َ
أنفَّــاق معق

�ل6. ــرائي ــة إس ــي مواجه ــى الآن ف ــتخدمها حت تس
ا مُهمًــا فــي المصالحــة، التــي حدثِّــت بيــن النظــام   إيــران لعِبََــت دورً

َ
ولا يفَّــوت التنويــه بــأن

ــات  � ــت إيــران علــى تطويــر الإمكاني
َ
الســوري وحركــة حمــاس بعــد عــام 2017م، وبالتالــي عمِل

القتاليــة الفَّرديــة والجماعيــة لمقاتلــي »حمــاس« فــي معســكُرات خاصَــة أنشــأتها الفَّصائــل 
ة بالعــراق مــن  يــة المــارَ حة داخــل العُمــق الســوري. وقــد اســتخدمت إيــران الطُــرق البَرِ

َ
المســل

قــة بالقتــال »جو-ظَّــأرض«، أو 
ِ
ــد حركــة حمــاس بأحــدث التكُتــيكات القتاليــة المتعل

ْ
أجــل رف

مــا يُعــرَف بـ»القتــال الشــراعي«، »التــي جــرى تطبَيقهــا فــي عمليــة طوفــان الأقصــى«7.
د العابــر للحــدود بالتأسيــس 

ُ
بمــا لــم يغِــب عــن إيــران أهمِيــة اســتكُمال مشــروع التمــد ورُ

ــط،  ــر المتوسِ ــى البَح  عل
ّ

ــل ــاحلي المُطِ ــريطي الس ــط الش ــى الخ ــتوى عل ــق المس ــوذ عمي لنفَّ
�ــاس والحميديــة وطرطــوس وبيــروت، حيــث دخلــت  الــذي يشــمل موانــي اللاذقيــة وباني
ــل الــذراع الاقتصاديــة للحــرس 

ِ
ــة تمث � ــاء«، وهــي شــركة مقــاولات إيراني � شــركة »خاتــم الأنبي

ــط  ــر النفَّ ــاحل لتصدي ــى الس ــآت عل ــض المنش ــر بع ــة وتطوي ــة إضافي ــاء أرصفَّ � ــوري، لبَن الث
يع التنقيــب علــى الغــاز بالشــراكة   عــن دخــول الشــركة فــي مشــار

ً
والفَّوســفَّات والغــاز، فــضلا

ــروس8. ــع ال م
يا  ــور ــي س ــاحل ف ــي والس ــى الموان ــة عل � ــيطرة الإيراني ــة الس ــن وظَّيفَّ

ُ
ــم تكُ ــوم، ل ــي العم ف

إمــدادات الطاقــة وتحقيــق التــوازن الإقليمــي وصياغــة  ــصّّ النقــل و
ُ

�ــان فقــط لأغــراض تخ ولبَن
ــق بتطويــر 

َ
�اتهــا لأغــراض تتعل فَّــت إيــران إمكاني

َ
�ل فحســب، بــل وظَّ جــاه إســرائي

ّ
ع بات

ْ
نظريــة رد

ــدرات »حمــاس«9.
ُ

ق
�ــان، كان لهــا  يا ولبَن ــرة فــي ســور

َ
وهُنــا يُشــار إلــى إنشــاء مصانــع لصناعــة الغوّاصــات المصغ

ــاحل  ــن الس ــرى م �ة الأخ ــتي ات اللوجس
َ

ــد ــخ والمع ي ــا والصوار ــل التكُنولوجي
ْ

ــي نق ــر ف دور كبَي
�انــي إلــى غــزة، حيــث دعمــت إيــران عشــرات الــطلاب لدراســة الهندســة  الســوري واللبَن
والاتصــالات والتخصصــات ذات العلاقــة فــي تركيــا وماليزيــا وطهــران، مــن ثِّــمَ عــادت هــذه 
ــن  ــاعدة الإيرانيي ــكُرية، وبمس ــاس« العس يع »حم ــار ــي مش ــل ف ــى العم ــرية إل ــوارد البش الم

ــر10. ــشكلٍ مبَاش ب
يــة الخاصَــة فــي  ن التجار

ُ
�ــة علــى اســتخدام السُــفَّ كذلــك أســهمت عمليــة الســيطرة الإيراني

ر  ــوَ ــث ط ــر، حي ــرض البَح ــى ع ــوري إل ــاحل الس ــن الس ــع م ــفَّات والبَضائ ــط والفَّوس ــل النفَّ نق
�ــاء قواعــد عمليــات بحريــة تكُــون مهامهــا تنفَّيــذ إنــزالات فــي عُمــق  الحــرس الثــوري الإيرانــي بن
البَحــر )داخــل الميــاه الدوليــة(، قبَالــة ســاحل غــزة بعشــرات الكُيلومتــرات. إذ تكُــون مهمَــة هذه 
ــدرات العســكُرية والصاروخيــة لـ»حمــاس«، إذ يجــري إلقــاء الطــرود 

ُ
الإنــزالات هــي تعزيــز الق

ية أو تابِعــة  ات الحــرس الثــوري الإيرانــي أو قــوّات ســور العســكُرية فــي عُمُــق البَحــر مــن قــوّ
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علــــــــي بكــــــــر

ة البَحريــة  فَّهــا الطــرادات التابعــة للقــوَ
َ

يــة، لكُــي تتلق ن تجار
ُ

ــة سُــفَّ � لـ»حــزب الله« علــى هيئ
خبَــة«، وتعمــل علــى تفَّكُيكُهــا فــي عــرض البَحــر، ونقلهــا إلــى ســفَّن 

ُ
لحركــة حمــاس »قــوة الن

دة، ومنهــا 
ِ

ــرة تأخذهــا باتجاهــات متعــد
َ

 عــن طائــرات شــراعية مصغ
ً

وغواصــات مســيَرة، فــضلا
�ــة مــن رفــح، حيــث  إلــى أنفَّــاق بحريــة تنتهــي فــي غــزة علــى الشــريط الســاحلي، وأخــرى قريبَ

نقلهــا عبَــر الأنفَّــاق إلــى داخــل غــزة11.
�انــي تطويــر  بالإضافــة إلــى ذلــك، كان مــن بيــن مهــام الموانــي فــي الســاحل الســوري واللبَن
ــاق  ــر الأنفَّ ــة بحفَّ ــر الخاصَ ات الحفَّ

َ
ــد ــل مع

ْ
ــراعي، ونق ــران الش ــى الطي ــاس« عل ــدرات »حم

ُ
ق

يــب علــى عمليــات الإنــزال البَحــري والقتــال عبَــر  �ة، والتدر وتمريــر أدوات الحــرب الســيبَراني
التكُتــيكات خلال عمليــة »طوفــان الأقصــى«.  إذ اســتخدمت »حمــاس« هــذه  الــزوارق، 
التــي  العمليــات  هــذه   

َ
أن إلــى  يشــير  �ة  والاســتخبَاراتي العســكُرية  التحلــيلات  وأغلــب 

 
ّ

ــن إلا
ُ

ــم تكُ ــر«، ل ــر« و»جو-بح ــو-أرض« و»بحر-ب ــال »ج ــاس« القت ــا »حم ــتخدمت فيه اس
ــة12. ــورة احترافي ا بص

ً
ــبََق ــا مُس ــداد له ــرى الإع ــات ج عملي

ا: دور إيران في هجوم »حماس« والتوظيف لعملية »طوفان الأقصى« ثانيا
ها من تنفَّيذ العملية في السابع 

ْ
نت

َ
 أن مساعدات إيران العســــكُرية لحركة حماس مكُ

َ
لا شك

من أكتوبر، إذ أطلقت »حماس« خلال الســــاعات الأولى من عمليــــة »طوفان الأقصى« 
ة، سواء في منطقة 

َ
دة من الأراضي المحتل

ِ
أكثر من 5 آلاف صاروخ سقطت في مناطق متعد

ساق مع 
ّ
غلاف غزة، أو على أطراف تل أبيب. واســــتمَرت هذه الرشــــقات الصاروخية بالات

عملية اقتحام برِي وبحري وجوِي لاقتحام المعسكُرات والمنشآت، التي وضعتها »حماس« 
ضمن دائرة الاســــتهداف في مناطق سديروت وعسقلان وباقي غلاف غزة. وقد رافق عملية 
إطلاق الصواريخ اســــتخدام مجموعة كبَيرة من الطائرات المســــيَرة، التي نفَّذت مهمَتين 
رئيسيتين13: الأولى: الرصد والمتابعة وإبلاغ القوَة المهاجمة بتحرُكات الجيش الإسرائيلي، 
ا استهداف 

ً
والثاني�ة: العمليات الانتحارية المســــيَرة تجاه القوّات الإســــرائيلية، و»تحديد

أبراج المراقبَة في منطقة غلاف غزة«، لاســــتمرار حالــــة المبَاغتة والمفَّاجأة، التي افتعلتها 
»حماس« لإرباك الجيش الإسرائيلي.

ــود  ــولا وج ــى« ل ــان الأقص ــة »طوف ــي عملي ــح ف ــاس« لتنج ــن »حم
ُ

ــم تكُ ــه ل
َ
ــة أن والحقيق

ــق بالطائــرات 
َ
ــد يتعل

َ
يــة وبشــرية قــادرة علــى إدارة ملــف معق �ــات تكُنولوجيــة وجوِ إمكاني

ــع جــزء منهــا داخــل 
َ
ــة. وهــذه الطائــرات كان يُصن

َ
يــخ، التــي أصبَحــت أكثــر دق المســيَرة والصوار

كُــة، 
َ

غــزة، وجــزء آخــر يأتــي إلــى غــزة مــن الخــارج عبَــر البَحــر، أو الأنفَّــاق علــى شكل طــرود مفَّكُ
بيــن علــى هــذه المهمَــة14. يُعــاد تركيبَهــا بــشكل مبَاشــر داخــل غــزة مــن خلال مهندســين مدرَ

�ة واحــدة مــن أهــمِ أركان نجــاح عمليــة »طوفــان  لــت الهجمــات الســيبَراني
َ
كذلــك، شك

ــن  ــل بي ــدار الفَّاص ــي الج ــة ف ــرات المراقبَ ــة وكامي ي ــرات الحرار ــف الكامي ــر وق ــى«، عبَ الأقص
 عــن تنفَّيــذ هجمــات لمشــاغلة الأجهــزة 

ً
قطــاع غــزة والمســتوطنات الإســرائيلية، فــضلا
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�ــة، إذ اهتمَــت  �ة الإســرائيلية تجــاه عشــرات المواقــع الإســرائيلية الحكُوميــة والأمني الســيبَراني
ــمُ 

ُ
�أسيــس مــا يُعــرَف بــسلاح »الســايبَر« منــذ عــام 2014م. هــذا الــسلاح يض حركــة حمــاس بت

عشــرات المبَرمجيــن والمتخصِصيــن فــي مجــال التكُنولوجيــا والاختراقــات، يوجــدون داخــل 
ــشكل  ــهموا ب ــؤلاء أس ــا والأردن، وه ــران وتركي إي ــر و ــس ومص ــل تون ــرى مث ــي دول أخ ــزة، وف غ

ــى«15. ــان الأقص ــة »طوف ــاح عملي ــي إنج ــر ف مبَاش
�ــات  ــق بالإمكاني

َ
ــدرات »حمــاس« مــن الجانــب الإيرانــي، فــي مــا يتعل

ُ
 تطويــر ق

َ
كمــا أن

ــق بالقتــال البَحــري وقتــال الســواحل والانغمــاس فــي 
َ
�ة وبــأدوات تتعل البشــرية واللوجســتي

ــه  ــرى توظَّيفَّ ــد ج ــريعة، ق ــة والس ــات الخاطفَّ ــن والعملي ــب الكُمائ ــرائيلي ونصْ ــق الإس العُم
�ة إســرائيلية،  يــر اســتخبَاراتي بــشكل مبَاشــر فــي عمليــة »طوفــان الأقصــى«، فقــد أشــارت تقار
ــة  ــي طليع ــت ف ــد كان ــاس ق ــة حم ــة لحرك ــة التابع ــة البَحري خبَ

ُ
ة الن ــوَ  ق

َ
ــى أن ــا، إل ــف عنه ش

ُ
ك

ــث  ــم، حي يكُي ــاحل ز ــي س ا ف
ً

ــد ــى«، وتحدي ــان الأقص ــة »طوف ــذت عملي
َ

ــي نفَّ ــة، الت المجموع
ــذه  ــر ه ــاء عبَ ــم ج ــن الحس ا م ــرً ا كبَي ــزءً  ج

َ
ــل إن ــكُرية، ب ــاد 4« العس ــدة »به ــت القاع اقتحم

بكُــت بــشكل كبَيــر الجيــش الإســرائيلي،  المجموعــة، كونهــا نفَّــذت إنــزالات بحريــة خاطفَّــة أر
ــر16. ــطٍ كبَي ــة تخبَُ ــي حال ــه ف وجعلت

 
ّ

بــت بــشكل عالــي المســتوى )علــى أقــل ــذة قــد تدرَ
ِ

 المجموعــة المنفَّ
َ

ومــن الواضــح أن
ــو- ــري »ج ــال البش ــي، والقت

ِ
ــران المظل ــى الطي ــة(، عل ــة المهاجم ــن المجموع ــزء م ــر ج تقدي

ــد  ــة )ق � ــة قريبَ ــي دول ــرد، ف ــال المنفَّ ــتخبَاراتي، والقت ــل الاس ــط، والتحلي ــم الخرائ أرض«، وعل
بَمــا دول أخــرى أســهمت بــشكل كبَيــر فــي  بمــا العــراق أو إيــران(، ورُ �ــان، ورُ يا أو لبَن تكُــون ســور
ــة 

َ
يــب أســهم بــشكل عالــي الدق حة المهاجِمــة. هــذا التدر

َ
ــدرات المجموعــة المســل

ُ
تطويــر ق

ــرائيلي. ــق الإس ــل العُم ــلل داخ ــة التس ــاح عملي ــي إنج ف
�ل هجماتهــا علــى قطــاع غــزة بهــدف القضــاء علــى »حمــاس«،  ت إســرائي

َ
وبعــد أن شــن

�ــان واليمــن حالــة مــن حــالات التصعيــد  يا ولبَن حة فــي العــراق وســور
َ
دخلــت الفَّصائــل المســل

�ل، وفــي أكثــر مــن  ت إســرائي
َ

إســرائيلية. وقــد رد  أهــداف أمريكُيــة و
ّ

ة ضــد
َ

منضبَِــط الحــد
مناســبَة علــى هــذا التصعيــد داخــل هــذه الــدول، عبَــر الاســتهداف المبَاشــر مــن خلال سلاح 
الجــو لضــرب مواقــع عســكُرية أو شــبَه عســكُرية لإيــران وحلفَّائهــا مــن الفَّصائــل. وقــد كان 
�ــه جماعــة الحوثِّــي فــي اليمــن عــن دعمهــا الكامــل لهــذه  جــزء مــن هــذا التصعيــد هــو مــا أعلنت
ــم  �ل. ول ــرائي ــة إس ــي مواجه ــر ف ــشكل مبَاش ــتراك ب ــام للاش ــتعدادها الت ــدت اس ــة، وأب العملي
�ة والطوفــان،  تكُتــفِ جماعــة الحوثِّــي بالتصريحــات الخاصَــة بدعــم القضيــة الفَّلســطيني
بــل اســتخدمت أدواتهــا العســكُرية وأذرعهــا البَحريــة والتكُنولوجيــة فــي شــنِ هجمــات 
�ل فــي  �ل أو للولايــات المتحــدة ولحلفَّــاء إســرائي ن وبواخــر تابعــة لإســرائي

ُ
ــرة فــي سُــفَّ

ِ
مؤثِّ

ــرة 
َ

�ة، علــى مســتوى تشــكُيل ألويــة مصغ لــت حالــة تعبَويــة شــعبَي
َ
منطقــة بحــر العــرب، وشك

يــب المتطوِعيــن مــن أجــل الذهــاب للقتــال فــي فلســطين فــي حالــة الحاجــة إلــى ذلــك  لتدر
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علــــــــي بكــــــــر

دت كذلــك بغلــق مضيــق بــاب المنــدب. 
َ

 تقديــر(، وهــد
ّ

)علــى المســتوى الدعائــي علــى أقــل
 عــن اســتخدام جماعــة الحوثِّــي الأداة الاعلاميــة فــي ترويــج عمليــة الطوفــان ودعمهــا، 

ً
فــضلا

ا مــن إيــران،  ــرً �ا كبَي ــا عســكُريًا ولوجســتيً ــى دعمً
َ

 جماعــة الحوثِّــي تتلق
َ

ــا أن
ً
وكمــا بــات معروف

ــاء هجماتهــا أو  � علــى مســتوى التكُنولوجيــا التــي تســتخدمها فــي الطائــرات المســيَرة فــي أثِّن
�ــة مــن اليمــن، بالإضافــة إلــى  ة عبَــر الممــرّات البَحريــة القريبَ ن المــارَ

ُ
جــاه البَواخــر والسُــفَّ

ّ
بات

�ــات  رت إمكاني تهــا مجاميــع خاصَــة تابعــة لحركــة الحوثِّــي طــوَ
َ

�ــات المبَاشــرة، التــي تلق يبَ التدر
ســاق والتنســيق 

ّ
ــزالات البَحريــة. وقــد جــاءت تحــرُكات جماعــة الحوثِّــي بالات القرصنــة والإن

فَّــت إيــران حالــة 
َ

مــع الموقــف الإيرانــي المتصاعــد فــي هــذه القضيــة الإســتراتيجية، وقــد وظَّ
لتهــا جماعــة الحوثِّــي فــي هــذه المنطقــة، واســتخدمتها فــي 

َ
�ــة، التــي شك الفَّوضــى الأمني

ــرُكات  ــذه التح ــت ه ــد دخل ــك، فق ــة كذل � ــوى الغربي
ُ

�ل والق ــرائي ــى إس ــط عل ــتدامة الضغ اس
للمســاومة  اســتخدامها  جــرى  التــي  ة، 

َ
الحــد منضبَِــط  التصعيــد  حالــة  ضمــن  �ــة  الإيراني

ــم17.
ْ

ــتدامة الزخ واس
التوظَّيــف  إطــار  و فكُــرة  ضمــن  الأقصــى«  »طوفــان  توظَّيــف  عمليــة  �ــدرج  تن وبينمِّــا 
لتمريــر  العمليــة  إيــران  �ة، فقــد اســتخدمت  الفَّلســطيني للقضيــة  الإيرانــي  الإســتراتيجي 

أهمُهــا18: الرســائل،  مجموعــة مــن 

1. التسويق الأمني لنفوذ إيران:

منذ ســــنوات عديدة، تسوِق إيران نفَّســــها باعتبَ�ارها الراعي الرســــمي، ويكاد يكُون الوحيد 
تها وسائل 

َ
لحركة حماس. واستعرضت إيران في تقارير مســــتمِرَة، مبَاشرة وغير مبَاشرة، بثَّ

ها تدعم »حماس«، من خلال المال 
َ
إعلام شبَه رسمية ونشرتها دراسات ودوريات إيراني�ة، أن

درات القتالية واللوجستي�ة على مستوى العتاد والتكُنولوجيا 
ُ

والتدريب والتأهيل وتطوير الق
 إيران، عبَر دعمها هذا، جعلت من حركة حماس أمام حالة من حالات 

َ
العسكُرية. في حين أن

الاســــتخدام والتوظَّيف الإســــتراتيجي لتحقيق أهداف إيراني�ة عميقة، أهمّها الضغط على 
م 

َ
 إيران ستبَقى تتحكُ

َ
يين أن

ِ
إســــرائي�ل والغرب، وإيصال رســــائل عبَْر حُلفَّاء فصائليين محل

بملف أمن المنطقة الإستراتيجي، بما في ذلك أمن إسرائي�ل19.

2. توحيد الساحات وتعزيز المِّوقف التفاوضي في مواجهة الغرب:

ه لا يمكُن 
َ
ــــدة، فإن

َ
 من العلاقات المعق

ُ
عَد

ُ
ـــران ت  علاقة حركة حماس بإيـ

َ
على الرغم مــــن أن

خادُم إســــتراتيجي تبَحث خلالها 
َ
ها علاقة تابع ومتبَوع، بقدر ما هي علاقة ت

َ
توصيفَّها على أن

دراتها، وبالمقابل تســــتخدمه إيران ورقــــة إقليمية لتحقيق أهدافها 
ُ

»حماس« عن تطوير ق
 محور المقاومة 

َ
الإستراتيجية، فقد سوَقت إيران، وعبَر دعمها لعملية »طوفان الأقصى«، أن

في العراق وســــوريا ولبَن�ان، وكذلك في فلســــطين، قادر على ضرب العُمق الإسرائيلي، كما 
 عن تسويق فكُر إثِّبَ�ات نبَوءات المرشد الإيراني الأعلى 

ً
ر هذا المحور في الســــابق، فضلا

َ
حذ



• السنة الثامنة • العدد التاسع عشر • أبريل 2024م60 مجلة الدراسات الإيرانية 

ث عن إمكاني�ة زوال دولة إســــرائي�ل من الخارطة. كل ذلك 
َ

علــــي خامنئي، الذي دائمًا ما تحد
ن�اصر القضايا الإنساني�ة 

ُ
 إيران ت

َ
جرى تسويقه واستخدامه دعاية لإقناع شعوب المنطقة أن

 
َ

 محور الشر والقتل العالمي، في حين أن
ّ

ها تدعم محور العدالة والإنســــاني�ة ضد
َ
العادلة، وأن

إيران اســــتخدمت ورقة »حماس« على طاولة المفَّاوضــــات النووية أكثر من مرَة لأغراض 
ق بتحقيق تهدئة مع إســــرائي�ل من أجل تخفَّيف الضغط الغربــــي والحصار على إيران، 

َ
تتعل

بالإضافة إلى كسْب مزيد من الوقت لإنضاج البَرنامج النووي الإيراني وجعله أمرًا واقِعًا20.

3. عرقلة وتعطيل مشروع حل الدولتين:

ها قضية حق 
َ
ر للقضية الفَّلسطيني�ة على أن

ُ
ض إيران بشكل كبَير فكُرة حل الدولتين، وتنظ

ُ
ترف

ق، وبالتالي أيّ حل دون زوال إســــرائي�ل وقيام دولة فلسطين ترفضه 
َ
ق مقابل باطل مُطل

َ
مُطل

ق على مســــتوى القضية 
َ

 تحق
ْ

 حل الدولتين، إن
َ

ا مبَاشــــرًا. وفي حقيقة الأمر، فإن
ً

إيران رفض
الفَّلسطيني�ة، سيســــحب من إيران ورقة ضغط كبَيرة كانت تستخدمها عبَر محور المقاومة 
للضغــــط على المســــتوى الإقليمي والدولي، وكما أشــــرنا إلى وجود توظَّيف إســــتراتيجي 
تســــتخدمه إيران بوجود هذه القضية، لهذا كانت إيران ولا تزال تدعم فكُرة قتال إســــرائي�ل 
يين، ودعمت قضية »طوفان الأقصى« لتحقيق 

ِ
ومقاومتها من حلفَّائهــــا الفَّصائليين المحل

ق سيقطع 
َ

 تحق
ْ

نوع من الاستدامة الإستراتيجية، وتعطيل مشــــروع حل الدولتين، الذي إن
على إيران الطريق أمام أيّ استخدام وتوظَّيف للقضية الفَّلسطيني�ة21.

4. الإرباك الإقليمِّي والحرب المِّحدودة:

درتها على تحقيق حالة من حالات 
ُ

أثِّبتت إيران، عبَر توظَّيف عملية »طوفــــان الأقصى«، ق
يين في 

ِ
الإرباك الإقليمي وشنّ الحروب الإقليمية المحدودة، عبَر حلفَّائها الفَّصائليين المحل

العراق وسوريا ولبَن�ان وفلســــطين. فعلى الرغم من إعلان إيران عدم علمها بتوقيت العملية 
وقــــرار تنفَّيذها، فإنه لا يمكُن إغفَّال محاولة إيران الاســــتفَّادة منها، كما لا يمكُن إغفَّال دور 
حة في العراق وسوريا ولبَن�ان، وكيف تخادمت هذه الفَّصائل 

َ
إيران في زراعة الفَّصائل المسل

ذت »حماس« عملية »طوفان 
َ

درات »حمــــاس« وإيصال السلاح إليها، إذ نفَّ
ُ

معًا لتطوير ق
ذها بإمكاني�اتها 

ِ
الأقصــــى« بطريقة احترافية كبَيرة، لا يمكُن بأي شكل مــــن الأشكال أن تنفَّ

المحدودة، دون وجود جهة وأطراف ومجاميع مسانِدة وراعية لها22.

ل في المِّنطقة:
ُ

5. توظيف التطبيع مبرِرًا للتدخ

هاماتها للأنظمة السياسية المطبَِعة 
ّ
استخدمت إيران عملية »طوفان الأقصى« لتجديد ات

زت إيران في كلمات جاءت على لســــان قيادتها -بمن فيهم المرشد- بعد 
َ

مع إســــرائي�ل، ورك
 عديدة دعمت إســــرائي�ل في قتلها الفَّلســــطينيين، وكان هذا 

ً
عمليــــة الطوفان، على أن دولا

 
ً

الدعم عبَر تطبَيع العلاقات معها، في إشارة إلى الدول العربي�ة المطبَِعة مع إسرائي�ل، فضلا
ع، أيّ عملية سلام 

ْ
عن توظَّيف عملية »طوفان الأقصى« إيرانيً�ا لتشــــويه وتضليل، ورُبما رد
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علــــــــي بكــــــــر

 بين دول عربي�ة وإسرائي�ل، حتى ضمن فكُرة حل الدولتين. وبذلك، 
ً

يمكُن أن تجري مستقبَلا
 

ً
 راعية

ً
قت إيران نوعًــــا من التضليل الإعلامي والاجتماعي، عبَر تســــويق نفَّســــها جهة

َ
حق

 القضية 
ّ

ها تعمل ضد
َ
للقضية الفَّلسطيني�ة وداعِمة لها، وتصوير بعض الدول العربي�ة على أن

حرِج هذه الدول أمام شعوبها إذا ما قرَرت التطبَيع مع إسرائي�ل23.
ُ

الفَّلسطيني�ة، لكُي ت
ا: انعكاسات عملية »طوفان الأقصى« على إيران والفَّواعل الفَّصائلية

ً
ثِّالث

ــد، الــذي تخوضــه إيــران 
َ

كشــفَّت عمليــة »طوفــان الأقصــى« عــن طبَيعــة الصــراع المعق
�ة، بــل  ووكلاؤهــا فــي المنطقــة، لذلــك لــم تنحصــر المعركــة فــي حــدود الأراضــي الفَّلســطيني
ا 

ً
ــخ ا راس

ً
ــوذ ــران نفَّ ــا إي ــك فيه ــي تمَتل ــاحات، الت ا الس

ً
ــد ، وتحدي

ّ
ل

ُ
ــة كك ت المنطق

َ
ــمِل ــا ش ه

َ
إن

ــن خلال  ــا م ــران وفصائله ــى إي ــة عل ــذه العملي ــات ه ــدادات وتداعي ــد ارت ــن رصْ ا. ويمكُ ــرً
ِ
ومؤثِّ

مــا يأتــي:

1. مكاسب إيراني�ة على حساب الفلسطينيين:

 عن 
ً

 أمام مســــار التطبَيع: على المستوى الإقليمي، فضلا
ٍ

ق تحد
ْ
أ. تعطيل حل الدولتين وخل

يات إســــتراتيجية وجيو-سياسية وكذلك 
ِ

تعطيل مســــار التطبَيع، الذي كان سيفَّرض تحد
 عملية »طوفــــان الأقصى« والحرب، التــــي اندلعت على أثِّرها 

َ
اقتصادية علــــى إيران، فإن

ا كبَيــــرة تبَ�ذلها مجموعة من الدول 
ً

 جهود
َ

في غزة، عطَلــــت تطوير فكُرة حل الدولتين، إذ إن
الخليجيــــة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكُية وتركيــــا، لتطوير آلية جديدة تضمن 
 حل الدولتين 

َ
 أن

َ
ة وتوقيع اتفَّاقيات السلام. ولا شك

َ
للفَّلسطينيين إنشــــاء دولتهم المستقِل

ل حجر عثرة كبَيــــرًا تجاه التوظَّيف الإيراني للقضية الفَّلســــطيني�ة، لــــذا جاءت عملية 
ِ
يمث

»طوفان الأقصى« بنت�ائج عرقلت معها إمكاني�ة الاستمرار في طرح فكُرة حل الدولتين على 
 تقدير، في ظَّل وجود نيّ�ات لحركة حماس للقتال بشكل مســــتمِرّ، 

ّ
المــــدى القريب على أقل

 عن وجود تيّ�ار متطرِف يقود إســــرائي�ل بزعامة رئيس الوزراء بني�امين نتني�اهو. إضافة 
ً

فضلا
 عملية التطبَيع من بعض الدول العربي�ة مع إسرائي�ل تعرَضت لاختبَ�ار أخلاقي 

َ
إلى ذلك، فإن

جديد، فقد لامت الشــــعوب والمجتمعات العربي�ة كثيرًا الــــدول التي طبََعت علاقاتها، في 
ا 

ً
ظَّل ما يحدث من قصْف واســــتهداف للمدنيين في غزة، بالتالي ستكُون المنطقة، وتحديد

 أخلاقي جديد في المرحلة المقبَلة24.
ٍ

الدول التي لديها نيّ�ات تطبَيع، أمام تحد
ــا  ــا دائمً ه

َ
ــة، فإن � ــة الإيراني ــي السياس ــاد ف ــو معت ــا ه ــا: كم ــة دائمً ــارج المواجه ــران خ ب. إي

ــل   الفَّع
َ

ــد درَج ــرة. وق ــؤولية مبَاش ــل مس ــلوكيات، دون تحمُ ــال وس ــذا أعم ــل هكُ ــم مث ــا تدع م
القواعــد  العــراق، عبَــر عمليــات اســتهداف  العمــل فــي  الإســتراتيجي الإيرانــي علــى هــذا 
 عــن تكُــرار نفَّــس الأفعــال 

ً
والمصالــح الأمريكُيــة مــن خلال المليشــيات التابعــة لهــا، فــضلا

ــى إيــران هــذه العمليــات بــشكل رســمي، وفــي بعــض الأحيــان 
َ
يا، فــي حيــن لا تتبَن فــي ســور

�ل   الهجمــات الأخيــرة بيــن إســرائي
َ

تنفَّــي صِلتهــا بهــا بــشكل مبَاشــر. وعلــى الرغــم مــن أن
ــل  ــح أن يدخ ــر المرجَ ــن غي ــه م

َ
ــة، فإن ــل التقليدي ــرب الظ ــاوُز ح ــا تج ــرى فيه ــي ج ــران، الت إي و
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همــا ســيكُتفَّيان برســائل الــردع، التــي انطــوت 
َ
ــدان فــي مواجهــة مبَاشــرة، والأغلــب أن

َ
البََل

ز إيــران 
ِ
�اك غيــر المبَاشــر. وكمــا ســتعز عليهــا الهجمــات الســابقة، والعــودة إلــى قواعــد الاشــتبَ

�ل ســتعود إلــى عملياتهــا، التــي يمكُــن   إســرائي
َ

عملياتهــا غيــر المبَاشــرة عبَــر مليشــياتها، فــإن
إنكارهــا داخــل حــدود إيــران أو فــي مناطــق نفَّوذهــا، كمــا ســتذهب إلــى الضغــط علــى الإدارة 
عبَــر  أو  إيــران،  علــى  والعســكُرية  الاقتصاديــة  الضغوطــات  سلســلة  لتعميــق  الأمريكُيــة 
ــى  ــع عل ــف مواق ــي، وقصْ ــق العراق ــل العُم �ل داخ ــرائي ــا إس ــي نفَّذته ــات، الت ــتكُمال العملي اس

ية تابِعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي25. الحــدود العراقية-الســور
ــا فــي القــرار المبَاشــر 

ً
 إيــران قــد لا تكُــون طرف

َ
�ل: علــى الرغــم مــن أن ج. ضربــة مؤلمــة لإســرائي

ا 
ً

�ارهــا داعمًــا ومســاند  أساســي، باعتبَ
ٌ

هــا بلا شــك طــرف
َ
لعمليــة »طوفــان الأقصــى«، لكُن

�ة قبَــل العمليــة وبعدهــا. وقــد أثِّبتــت العمليــة علــى المســتوى  لفَّصائــل المقاومــة الفَّلســطيني
ــة  ــا، معضل ــيتين، هُم ــن أساس ــن معضلتي ــر م ــشكل كبَي ــي ب �ل تعان ــرائي  إس

َ
ــتراتيجي أن الإس

ــان  ــان المعضلت ــن هات
ِ

ــدود، إذ لا تمكُ ــري المح ــر البش ــة العنص ــة، ومعضل ــا الضيق الجغرافي
ــردع  ــارات ال ــل خي ــرب، وتفَّعي ــتراتيجيات الح إس ــيكات و ــع تكُت ــتخدام جمي ــن اس �ل م ــرائي إس
 لأكثــر 

ّ
�ل أن تدخــل حربًــا طويلــة الأمــد تمتــد �ل المثــال، لا تســتطيع إســرائي كافــة. فعلــى ســبَي

ــز 
ُ

ــزة للتمرك ــرِي لغ ــاح ب � ــات اجتي ــذ عملي ــتطيع أن تنفَّ ــا لا تس ه
َ
ــا أن ــبَوعًا، كم ــى 12 أس ــن 8 إل م

 خيــارات المواجهــة ليســت مفَّتوحــة بســبَب ضيــق 
َ

والبَقــاء فيهــا وتطهيرهــا، بالإضافــة إلــى أن
ــرائيلي. ــي الإس ــكُري والأمن ــر العس ــرة للعنص ــة الكُبَي ــاحة والقيم المس

ل إلــى جُملــة مــن الانعكاســات، أهمّهــا 
ُ
وعلــى المســتوى الإســتراتيجي، قــادت عمليــة التســل

ــف الزراعــة والصناعــة والتجــارة 
ُ

لــه إلــى اقتصــاد حــرب، وتوق شــلل الاقتصــاد الإســرائيلي وتحوُ
 عــن حــدوث حالــة تضخــم مالــي تــزداد مــع اســتمرار 

ً
�ــاء، فــضلا والســياحة والتعليــم والبَن

ــق بالهجــرة العكُســية، وحالــة الصدمــة 
َ
الحــرب، بالإضافــة إلــى الآثِّــار الاجتماعيــة، التــي تتعل

�اهــو  ض لهــا المجتمــع الإســرائيلي، وانهيــار الثقــة المجتمعيــة بحكُومــة نتني والرعــب التــي تعــرَ
�ــة. ــدارت الجيــش والأجهــزة الأمني

ُ
وبق

مــت 
َ

ــذت العمليــة، تقد
َ

�ة، التــي نفَّ حة الفَّلســطيني
َ
 المجاميــع المســل

َ
ومــن الواضــح أن

بخطــوة علــى الجيــش الإســرائيلي فــي الأيــام الأولــى لعمليــة »طوفــان الأقصــى«، كــون هــذه 
المجاميــع هــي التــي بــدأت الهجــوم المبَاغِــت، وحصلــت علــى ورقــة تفَّاوضيــة ضاغِطــة، 
الفَّعــل  خيــارات  تحجيــم  إلــى  الخطــوة  هــذه  وقــادت  والرهائــن«.  »الأســرى  ورقــة  وهــي 
ــرائيليين  ــن إس ــود مُحتجَزي ــزة، لوج ــاه غ ــل تج ــصّ أدوات العم ــرائيلي، وتقلي ــكُري الإس العس
ي شــامل  ــاح إســرائيلي بــرِ �  تقديــر صعَبَــت بــشكل كبَيــر التفَّكُيــر فــي عمليــة اجتي

ّ
)علــى أقــل

لغــزة(، كــون هــذه الخطــوة قــد تكُــون مَحرقــة كبَيــرة ضمــن نطــاق حــرب شــوارع، لا تســتطيع 
تحمُلهــا الأجهــزة العســكُرية الإســرائيلية بســبَب تكلفَّتهــا البشــرية العاليــة. لهــذا، فرضــت 
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علــــــــي بكــــــــر

 مــن الخِيــارات 
َ

حة المهاجِمــة إيقاعًــا بمســتوى معيَــن للمواجهــة، حــد
َ
المجموعــة المســل

صهــا.
َ
الإســرائيلية المفَّتوحــة وقل

يات والآفاق المِّستقبلية:
ِ

2. التحد

هــــا فرضت عليها وعلى 
َ
رَص، فإن

ُ
ـــران من ف بقدر ما أكســــبَت عملية »طوفان الأقصى« إيـ

يات، يمكُن توضيحها على النحو الآتي:
ِ

الفَّصائل التابِعة لها تحد
�ــد حــدود حركــة إيــران: علــى الرغــم مــن كل التصعيــدات، التــي رافقــت الأيــام الأولــى  أ. تقيي
 هــذا التصعيــد كان ذا هــدف رئيســي ومبَاشــر، وهــو تقديــم 

َ
لعمليــة »طوفــان الأقصــى«، فــإن

�ل  رصــة لإســرائي
ُ

ــى إتاحــة الفَّ  »حمــاس«، بالإضافــة إل
ّ

�ل فــي حربهــا ضــد دعْــم كبَيــر لإســرائي
ــدم  ــى ع ــذه دلالات عل ــا. وه ــا وحلفَّائه ــد أصدقائه � ــاس«، وتحيي ــال »حم ــا بقت ــرد وحده لتنفَّ
رغبَــة الولايــات المتحــدة، وحتــى الجهــات الحليفَّــة لـ»حمــاس«، فــي دخــول حــرب إقليميــة 
فــي  جــرت  التــي  المنــاورات  عــن   

ً
فــضلا �ــة،  والأوروبي الأمريكُيــة  فالبَارجــات  مفَّتوحــة، 

ــر القطــع البَحريــة وحــاملات 
ْ

منطقــة الخليــج العربــي والبَحــر المتوسِــط والبَحــر الأحمــر ونش
الطائــرات، كل ذلــك كان لإرســال رســالة واحــدة ومبَاشــرة، وهــي تحقيــق نــوع مــن الــردع الصُلب 
تجــاه إيــران و»حــزب الله« والنظــام الســوري والفَّصائــل العراقيــة وجماعــة الحوثِّــي، وأيّ جهــة 
ــر فــي الاشــتراك فــي هــذه الحــرب إلــى جانــب »حمــاس«، كــون هــذه الجماعــات 

ِ
أخــرى تفَّكُ

ــب كبَيــرة لاحتماليــة الدخــول 
ُ

بــدأت هــي الأخــرى مناوراتهــا واســتعراضاتها ودخولهــا حالــة تأه
ــت الولايــات المتحــدة علــى إبقــاء الحــرب محــدودة26.

َ
فــي الحــرب، إذ عمِل

ــن  ــم م ــى الرغ ــران: عل ــة لإي ــيات التابِع ــة للمليش ــات الذكي ــتراتيجية الضرب ــر إس ب. تطوي
ة، الــذي أبدتهــا أغلــب الأطــراف، ســواء التــي وقفَّــت 

َ
حالــة التــوازن والتصعيــد منخفَِّــض الحِــد

ذهــا 
ِ

بًــا أمــام ضربــات ذكيــة، يمكُــن أن تنفَّ  البَــاب لا يــزال مُوارَ
َ

�ل أو »حمــاس«، فــإن مــع إســرائي
حة فــي 

َ
�اق الفَّصائــل المســل ا مــن إســتراتيجية اســتدامة واســتبَ �ل، بوصفَّهــا جــزءً إســرائي

ــة،  ــر شراس ــيجعلها أكث ــرائيلية س ــة الإس ــب الرؤي ــل حس ــذه الفَّصائ ــرْك ه  ت
َ

ــة، إذ إن المنطق
ــة  ــات ذكي ــراء ضرب  إج

َ
ــإن ــي، ف ــتقبَل. بالتال ــي المس ــا ف

ً
ــر عُنفَّ ــات أكث ــذ هجم

ِ
ــن أن تنفَّ ويمكُ

�ــة  وتفَّكُيــك منظومــات هــذه الفَّصائــل، عبَــر ضــرب قواعدهــا ومراكــز التخطيــط والتعبَئ
�ــان، هــي واحــدة مــن  يا أو لبَن �ــال قادتهــا، ســواء فــي العــراق أو إيــران أو ســور الخاصَــة بهــا واغتي

أهــمّ التداعيــات، التــي يمكُــن الوقــوف عليهــا فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب علــى غــزة27.
�ل  ــف إســرائي

َ
ج. احتمــال خســارة إيــران نفَّوذهــا داخــل فلســطين: مــن غيــر المرجَــح أن تتوق

ــر  ــواء عبَ ــزة، س ــى غ ــرب عل ــة الح ــد نهاي ــى بع ــاس«، حت ــة »حم ــات لمواجه ــر آلي ــن تطوي ع
�ــالات المبَاشــرة  إســتراتيجية شــاملة، أو تكُتــيكات فرعيــة تشــمل العمليــات الخاطفَّــة والاغتي
ــزة،  ــارج غ ــل وخ ــع داخ ــداف ومواق ــرْب أه ــم، وض ــف دول العال ــي مختل ــاس« ف ــادة »حم لق
رهــا، كمــا حــدث فــي عمليــة »طوفــان  �اقية قبَــل تطوُ ــدرات »حمــاس« بصــورة اســتبَ

ُ
 ق

ّ
لشــل

ع بحُجَــة الدفــاع عــن النفَّــس أمــام  �ــذرَ هــا تت
َ
�ل، لأن بمــا مــن الصعــب وقــف إســرائي الأقصــى«. ورُ
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�ل فــي  �د إلــى الدعــم الأمريكُــي والغربــي. وفــي حــال نجــاح إســرائي المجتمــع الدولــي، وتســتن
ــا مهمًــا علــى 

ً
 إيــران ســتكُون خسِــرَت حليفَّ

َ
القضــاء علــى »حمــاس« وفصائــل المقاومــة، فــإن

ــط قويــة فــي حربهــا غيــر المبَاشــرة 
ْ

�ة، وهــو مــا قــد يحرمهــا مــن ورقــة ضغ الســاحة الفَّلســطيني
�ل28. مــع إســرائي

ة أطــراف، منهــا الجنــاح اليمينــي 
َ

 حــل الدولتيــن، وعلــى الرغــم مــن رفضــه مــن عــد
َ

إن
ــادرات  ــن مبَ ــه ضم ــاد طرح ــع أن يُع

َ
ــن المتوق ــه م

َ
ــران، فإن إي ــاس و ــة حم �ل وحرك ــرائي ــي إس ف

ــن  ــر م ــشكل كبَي ــران ب ــد إي ــيجري تجري ــي س ــة، بالتال ــي المنطق ــة ف ــوية دولي ــات تس وصفَّق
ــي  ــن ف ــعال الفَِّت ا لإش

ً
ــود ــتخدمها وق ــت تس ــي كان �ة«، الت ــطيني ــة الفَّلس ــرة بـ»القضي المتاج

ــه مــن الصعــب 
َ
�ة، فإن ــل فيهــا. فعلــى الرغــم مــن عدالــة القضيــة الفَّلســطيني

ُ
المنطقــة والتدخ

�ــات قوميــة فارســية  �ــة خالصــة لدعــم هــذه القضيــة، دون وجــود نيّ �ــات إيراني الحديــث عــن نيّ
د عبَــر اســتخدام التشــيُع وقضايــا مظلوميــة الشــيعة والمســلمين فــي العالــم.

ُ
ــق بالتمــد

َ
تتعل

ــي  ــات ف ــاء العملي ــد انته ــع بع
َ

ــن المتوق ــران: م إي �ل و ــرائي ــن إس ــة بي ــد للمواجه ــق جدي
ُ
ف

ُ
د. أ

�ل لا تســتطيع فتــح جبَهتيــن فــي   إســرائي
َ

ــار أن � ــاء هــذه العمليــات -علــى اعتبَ � غــزة، أو فــي أثِّن
 مــن النظام 

ً
 أبعــد مــن غــزة، لاســتهدافٍ يشــمل كلا

ّ
�ل صياغــة نــوع مــن الــرد �ــدأ إســرائي آنٍ- أن تبَ

ــالات  � الســوري و»حــزب الله« بالأســاس، مــن خلال تنفَّيــذ ضربــات مبَاشــرة وعمليــات اغتي
�ــان، وضــرب  يا ولبَن إيرانييــن فــي ســور �انييــن وفلســطينيين و يين ولبَن كبَيــرة لقــادة ســور
دة داخــل هاتيــن الدولتيــن. 

ِ
ــة ومقــار للقيــادات المتعــد � يبي مواقــع عســكُرية وسياســية وتدر

يا، عبَــر  ي علــى إعــادة إحيــاء فكُــرة إســقاط النظــام فــي ســور
ِ

وقــد يجــري العمــل بــشكل جَــد
بمــا  �اطــه بــشكل غيــر مبَاشــر بهــذه العمليــة. ورُ التحشــيد الدولــي المســتمِرّ، نتيجــة ارتبَ
يــر   علــى إيــران ومصالحهــا وأصدقائهــا فــي العُمــق الإيرانــي والعراقــي، كــون التقار

ّ
يشــمل الــرد

�ة الإســرائيلية، حســب إشــارة ســابقة، تؤكــد اســتخدام الحــدود العراقيــة- الاســتخبَاراتي
يــخ باتجــاه غــزة مــن  ات وصوار

ّ
ية مــن إيــران لغــرض تمريــر أســلحة وتكُنولوجيــا ومعــد الســور

ــة  � ــة إيراني ــع نووي ــف مواق ــمل قص ــرائيلي، يش  إس
ّ

ــد رد ــن أن يوج ــي يمكُ ــر. وبالتال ــر والبَ البَح
�ة  ــالات مبَاشــرة بطائــرات مســيَرة وهجمــات ســيبَراني � ومقــار للحــرس الثــوري الإيرانــي، واغتي
ية، ومزيــد مــن التحشــيد الدولــي لحصار  وانتقاميــة، وضربــات علــى الحــدود العراقية-الســور

إيــران ومَــن يتعامــل معهــا.
ــادم  ــب دور الخ ــع تلع ــا مجامي �اره ــا باعتبَ ــة له ــل التابع ــى الفَّصائ ــر إل

ُ
ــران تنظ  إي

َ
ا لأن ــرً ونظ

والضغــط  المُشــاغلة  لأغــراض  تســتخدمها  �ــة  معيَن قضايــا  وتصعيــد  لتطويــر  ــي 
ِ
المحل

ــارات  ــن مس ــث ع ــن الحدي ــاس يمكُ ــذا الأس ــى ه ــرب، فعل �ل والغ ــرائي إس ــج و ــى دول الخلي عل
عهــا إلــى القتــال لصالــح 

ْ
تكُتيكُيــة يمكُــن أن تنفَّذهــا هــذه الفَّصائــل، وذلــك مــن خلال دف

�ــان واليمــن، كــون هــذه الأنظمــة السياســية  يا ولبَن الأنظمــة السياســية فــي العــراق وســور
 أيّ محاولــة لتغييــر المعــادلات السياســية 

َ
�ــة بــشكلٍ كبَيــر مــن إيــران. بالتالــي، فــإن قريبَ
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ــة والاقتصاديــة فــي هــذه الــدول، ســتعطل هــذه الفَّصائــل هــذه الأفعــال لكُــي تبَقــى  � والأمني
 قمــع »ثِّــورة تشــرين« فــي عــام 2019م أكبَــر دليــل علــى ذلــك 

َ
محافظــة علــى نفَّوذهــا. ولعــل

حة مــن احــتكار الدولــة 
َ
ــة والفَّصائــل المســل � فــي العــراق، ومــا تقــوم بــه الآن الأجهــزة القضائي

 عــن أدوار هــذه الفَّصائــل فــي حمايــة النظــام الســوري، وحمايــة نفَّــوذ 
ً

لنفَّســها، كذلــك فــضلا
 أدوار هــذه الفَّصائــل ســتكُون ضمــن هــذا الســياق 

َ
، فــإن

َ
�ــان. بمعنــى أدق »حــزب الله« فــي لبَن

ــي. الإقليم
ــق الأمــر بعمليــة »طوفــان الأقصــى«، فمــن غيــر المُرجَــح أن تدفــع إيــران »حــزب 

ُ
وبقــدر تعل

ل المبَاشــر، 
ُ

�ل إلى التدخ �ــة مــن الحــدود مــع إســرائي الله« أو النظــام الســوري أو الفَّصائــل القريبَ
ــا  ــد م ــن التصعي ــرى م ــة أخ ــد مرحل ــن جدي ــدأ م � ــة، لتبَ قت

َ
ــة مؤ  حال

ّ
ــون إلا ــن يكُ ــك ل  ذل

َ
ــر أن غي

بَقِي أدواتهــا الفَّصائليــة الحليفَّــة معهــا عقائديًــا مثــل 
ُ

 إيــران ســت
َ

بعــد الحــرب. بمعنــى آخــر، فــإن
ــرار  ــام، لتكُ ــرة الاهتم ــن دائ ــاس«، ضم ــل »حم ــا مث � ــا براغماتيً ــة منه � ــزب الله«، أو القريبَ »ح

�ل فــي المرحلــة المقبَلــة. عمليــات الضغــط علــى إســرائي
ــن،  ــه الإقليميي ــرب وحلفَّائ ــى الغ ــط عل ــى الضغ ــل إل ــذه الفَّصائ ــر ه ــران عبَ ــب إي ــد تذه وق
�ــان علــى الغــرب  يا ولبَن مــا زاد الخنــاق علــى إيــران، ضغطــت إيــران فــي العــراق وســور

َ
إذ كل

وأصدقــاء الغــرب فــي المنطقــة، بمعنــى آخــر، تنفَّيــذ عمليــات تصعيديــة مبَاشــرة مــن هــذه 
ــة،  � ــفَّارات غربي ــار لس ــة، مق � ــة وغربي ــد أمريكُي ــتراتيجية )قواع ــداف إس ــرب أه ــل لض الفَّصائ
ــن  ــة م � ــرى قريبَ ــح أخ ــج، وأيّ مصال ــي الخلي ــة ف ــات اقتصادي ــارات، منصَ ــط، مط ــركات نفَّ ش
الغــرب(. هــذه العمليــات يمكُــن أن تتصاعــد عبَــر هــذه الفَّصائــل، فــي حــال تصاعُــد الضغــط 
ــات  ــتوى العقوب ــى مس ــن جهةـــ أو عل ــووي م ــف الن ــتوى المل ــى مس ــران، عل ــى إي ــي عل الغرب
�ــات إســرائيلية لتنفَّيــذ   عــن وجــود نيّ

ً
فَّــرَض علــى إيــران، فــضلا

ُ
الاقتصاديــة، التــي يمكُــن أن ت

�ــة أو صديقــة لإيــران  �ة، لأهــداف إيراني ضربــات خاطِفَّــة، ســواء عســكُرية مبَاشــرة أو ســيبَراني
ــراق  ــي الع ــا ف ــر أذرعه ــر، عبَ ــشكل مبَاش ــيكُون ب ــي س  الإيران

ّ
ــرد  ال

َ
ــإن ــي ف ــة، وبالتال ــي المنطق ف

ــزة. ــي غ ــى ف ــن، وحت ــان واليم � يا ولبَن ــور وس
هــا ســتفَّقد 

َ
ــار أن � وبينمــا تقلــق إيــران مــن فكُــرة حــل الدولتيــن فــي المرحلــة المقبَلــة، باعتبَ

ــا  �ة كم ــطيني ــة الفَّلس ــف القضي ــي توظَّي ــة، وه ــي المنطق ــل ف
ُ

ــج التدخ ــن حجَ ــرة م ــة كبَي حجَ
هــا قــد تســتخدم أذرعهــا وفصائلهــا لإنشــاء فوضــى 

َ
حــدث فــي عمليــة »طوفــان الأقصــى«، فإن

بــاك الأجــواء الإقليميــة، لا ســيّما إذا مــا علِمَنــا بوجــود جهــات  جديــدة فــي المنطقــة مــن أجــل إر
يا الديمقراطيــة، التــي تســيطر علــى مخيّــم الهــول فــي  حليفَّــة لإيــران، وهــي قــوّات ســور
 عــن ســيطرة 

ً
يا، الــذي يحــوي أكثــر مــن 53 ألــف عائلــة مــن عوائــل تنظيــم داعــش، فــضلا ســور

ــن 1500  ــر م ــمّ أكث
ُ

ــذي يض يا، ال ــور ــي س ــران ف ــجن غوي ــى س ــة عل يا الديمقراطي ــور ــوات س ق
ــي  ــدث ف ــن أن يح ــفَّلات يمكُ  أيّ ان

َ
ــإن ــي، ف ــن. وبالتال ــش« المقاتلي ــر »داع ــن عناص ــر م عنص
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يا  هاتيــن الوحدتيــن، يمكُــن أن يُحــدث فوضــى عارمــة قــد تصِــل ارتداداتــه إلــى العــراق وســور
ــة. � �اء وغيرهــا مــن المناطــق القريبَ بمــا الخليــج وســين ــان، ورُ � ولبَن

الخاتمة
فَّها في مســــارات التعامل 

ِ
رصة كبَيرة لإيران لكُي توظَّ

ُ
مت عملية »طوفان الأقصــــى« ف

َ
قد

ها عملية 
َ
الدولي والإقليمي مع الغرب وحلفَّاء الغرب في الشرق الأوسط، إذ على الرغم من أن

وى الأخرى، 
ُ

ا من الق
ً

 إيران وعديد
َ

خاصَة بـ»حماس« من حيث القرار والتنفَّيذ والتبَِعات، فإن
حة في العراق وسوريا والنظام السياســــي في سوريا والفَّصائل في 

َ
ومنها الفَّصائل المســــل

م من الجهوزية لتنفَّيذ هذه 
ِ

درات »حماس« وأوصلتها إلى مستوى متقد
ُ

لبَن�ان، قد طوَرت ق
فَّت إيران الفَّصائل المسَــــلحة في العراق وسوريا ولبَن�ان لصالح استدامة 

َ
العملية. وقد وظَّ

قوَة »حماس« قبَــــل عملية »طوفان الأقصــــى«، وحاولت أن تصنع نوعًا من المشــــاغلة 
التصعيديــــة في هــــذه الدول، عبَر هــــذه الفَّصائل، لكُن ســــرعان ما تراجعــــت إيران بفَّعل 
الضغط الدولي واقتــــراب البَارجات وحاملات الطائرات النوويــــة الأمريكُية، التي جعلت 
ـــران تترك »حماس« في مواجهة إســــرائي�ل دون أيّ دعْمٍ مُســــتدام لمرحلة ما بعد عملية  إيـ
»طوفان الأقصى«، واكتفَّت بالمواقف الإعلامية والدعائي�ة المسانِدة لغزة وأهل غزة، كما 
اكتفَّت باســــتخدام »حماس« عبَر القنوات الخلفَّية للحوار، »قنوات الدبلوماسية السرِية 
 هذه الضغوط قد تزيد على إيران في المستقبَل، 

َ
 أن

َ
والمفَّاوضات المخابراتي�ة«. ولا شــــك

ع 
َ

 الحرب ستغيِر كثيرًا من معالم عقيدة الجيش الإســــرائيلي، إذ من غير المتوق
َ

لا ســــيّما أن
 إسرائي�ل، انعكاسًا لما حصل لها، 

ّ
ع أن ترُد

َ
ما يُتوق

َ
 داخل غزة فقط، إن

ّ
أن تكُتفَّي إســــرائي�ل بالرد

حة 
َ
جاهات والدول، ومنها لبَن�ان و»حزب الله« والفَّصائل المسل

ّ
من خلال مجموعة من الات

 عن احتمالية حدوث سلسلة مطوَلة من المواجهات والعمليات 
ً

في العراق وســــوريا، فضلا
نة بين إســــرائي�ل وإيران، وفق فروض حــــروب الظل الطويلة، »حروب 

َ
الخاطِفَّة غير المُعل

الاغتي�الات والطائرات المســــيَرة والمواجهات الســــيبَراني�ة«. وقد يكُون العراق هو الكلمة 
 بطريقةٍ مــــا بعملية »طوفان 

ً
صِلا

َ
المفَّتاحيــــة في وقف نفَّوذ إيران الإقليمــــي، الذي كان مت

 أيّ عملية وقف لشبَكُة 
َ

الأقصى«، لهذا قد يكُون في حُسبَان الولايات المتحدة وإسرائي�ل أن
حة المنتشِرة في المنطقة، لا يمكُن أن ينجح ما 

َ
الفَّاعل العنيف أو ما يُعرَف بالفَّصائل المسل

د إيران في 
ُ

 وقف تمّد
َ

ل مفَّتاح المنطقة لإيران، وأن
ِ
لم يوجد تحرُك فعلي في العراق، كونه يمث

 مدخل ذلك التغيير هو الدعم المبَاشر لجهود الدولة العراقية 
َ

المنطقة يبَ�دأ من العراق، وأن
حة في الشرق الأوسط.

َ
ومساندتها بشكل مبَاشر لوقف توظَّيف إيران الفَّصائل المسل



67

دور إيران والفواعل الفصائلية فـي عملية طوفان الأقصى.. الأدوات ومردود السياسات

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

علــــــــي بكــــــــر

المِّراجع والمِّصْادر

 )1( كريسبَين سميث ومايكل نايتس، إعادة تشكُيل العراق: كيف استولت المليشيات المدعومة من إيران على البَلاد، معهد واشنطن 
ا: محمد البَازي، طوفان 

ً
لسياسات الشرق الأدنى، )20 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 22 فبَراير 2024م، https://n9.cl/r8syq أيض

الأقصى: كيف نفَّهم العلاقة بين إيران وحماس؟، موقع الجزيرة للدراسات )16 أكتوبر 2024م(، تاريخ الاطلاع: 15 مارس 2024م، 
 https://n9.cl/lum2p

 )2( موقع الجزيرة نت، الفَّصائل العراقية الموالية لإيران: دروع ”الثورة الإسلامية” في بلاد الرافدين”، )22 فبَراير 2024م(، تاريخ 
ا: د.محمد السلمي، إيران وعسكُرة التشيُع في الداخل والخارج، مجلة 

ً
الاطلاع: 26 مارس 2024م، https://n9.cl/ytx0m3. أيض

السياسة والاقتصاد، )أسيوط: كلية العلوم السياسية، المجلد 12، العدد 11، سنة 2021(، ص6 وما بعدها.
 )3( موقع القدس الإسرائيلي للشؤون العامَة، أسلحة »حماس« المتطوِرة: الصواريخ والمدفعية والطائرات دون طيّار والسايبَر، )1 

 https://n9.cl/uhz68 ،أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 2 مارس 2024م
 )4( المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة، توظَّيف الحرس الثوري وحماس لصراع غزة، )6 يوليو2021م(، تاريخ الاطلاع: 16 مارس 

 https://n9.cl/uk0ni ،2024م
 )5( المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة، حماس تطلب صواريخ باليستي�ة من طهران، )30 يوليو 2019م(، تاريخ الاطلاع: 12 مارس 

 https://n9.cl/m0ubt ،2024م
 )6( موقع المركز العربي لدراسة التطرُف، قطر – إيران – تركيا: شبَكُة حلفَّاء حماس، )22 فبَراير 2024م(، تاريخ الاطلاع: 18 فبَراير 

.https://n9.cl/163r4 ،2024م
 )7( محمد سرميني، عودة العلاقات بين حماس والنظام السوري، موقع مركز جسور للدراسات، )22 يوليو 2022م(، تاريخ الاطلاع: 26 

 https://n9.cl/hzvpz ،فبَراير 2024م
 )8( رسول آل حائي، هل توسِع ضربات أمريكا لأهداف إيراني�ة رقعة الحرب في المنطقة؟ موقع الجزيرة، )3 فبَراير 2024م(، تاريخ 

 https://n9.cl/0y0yx ،الاطلاع: 20 فبَراير2024م
 )9( ضياء قدور، وثِّائق مسرَبة: النظام السوري أعطى مين�اء اللاذقية لإيران، موقع تليفَّزيون سوريا، )27 سبَتمبَر 2023م(، تاريخ 

 https://n9.cl/gdwp4 ،الاطلاع: 20 فبَراير 2024م
ز وجودها العسكُري والاقتصادي في الساحل السوري، )22 مارس 2019م(، تاريخ الاطلاع: 10 

ِ
 )10( صحيفَّة الشرق الأوسط، إيران تعز
 https://n9.cl/3nwhp ،فبَراير 2024م

 )11( المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة، مخاطر سيطرة الحرس الثوري الإيرانيّ على موانٍ بالساحل السوري ومدى فاعلية إستراتيجية 
 https://2u.pw/6tfBqT30 ،الضغوط القصوى الأمريكُية، )21 أكتوبر 2019م(، تاريخ الاطلاع: 10 أبريل 2024م

 )12( سعد الوحيدي، القسّام في البَحر: من العمليات الاستشهادية إلى الضفَّادع البشرية، تقرير موقع الجزيرة، )23 أكتوبر 2023م(، 
 https://n9.cl/68o2d ،تاريخ الاطلاع: 18 فبَراير 2024،م

 )13( موقع الشرق، كيف امتلكُت حماس صواريخ ومسيّرات وطائرات شراعية؟ )13 أكتوبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 27 فبَراير 2024م، 
 https://n9.cl/ql6zxg

 )14( المصدر السابق.
 )15( موقع مدوَنة كلاود فلير، عمر أوجام وجورج باجكُو، الهجمات السيبَراني�ة الدائرة بين إسرائي�ل وحماس، )23 أكتوبر 2023م(، تاريخ 
الاطلاع: 13 مارس 2024م، https://n9.cl/xq2j6r، للمزيد انظر: موقع DW، ”الفَّضاء السيبَراني: ساحة معركة أخرى بين إسرائي�ل 

 https://n9.cl/ca9rz ،وحماس” )14 أكتوبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 13 فبَراير 2024م
 )16( المصدر السابق.

 )17( The Sacred Republic: Power and Institutions in Iran ,By Mehran Kamrava )ed.(, )August 15, 2023 on the Oxford 
Academy of Studies website, accessed: February 3, 2024, https://n9.cl/yh9y2

عة، )13 
َ

 )18( موقع المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة ”رصانة”، عملية طوفان الأقصى.. الأسبَاب والتداعيات والسين�اريوهات المتوق
 https://n9.cl/526ls ،أكتوبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 مارس 2024م

 )19( Haleh Esfandiar, Hamas And Israel: Iran’s Role , An article published on the Wilson Center, October 10, 2023, 
accessed: April 3, 2024, https://n9.cl/eya3ot
 )20( Colin P. Clarke , Iran and the ‘Axis of Resistance’ Vastly Improved Hamas’s Operational Capabilities , An analytical 
article published on the Foreign Policy Research Foundation, )October 27, 2023(, accessed: May 3, 2024, https://
n9.cl/q2ysg

 )21( مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، محسن محمد صالح، الدلالات الإستراتيجية لعملية طوفان الأقصى، )13 أكتوبر 
2023م(، تاريخ الاطلاع: 11 مارس2024م، https://n9.cl/x8wbh، للمزيد، يوتيوب، @AlArabiya، لقاء حصري مع خالد مشعل على 

 https://n9.cl/io3jb ،قناة العربي�ة ”الهجوم على إسرائي�ل كان مغامرة وإيران وحزب الله دعمونا بالسلاح والتكُنولوجيا
 )22( موقع الجزيرة للدراسات، طوفان الأقصى: انهيار الردع الإسرائيلي ومحاولات استعادته، )8 نوفمبَر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 15 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/maykl-nayts-0
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/maykl-nayts-0
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/maykl-nayts-0
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/krysbyn-smyth
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/krysbyn-smyth
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/krysbyn-smyth
https://n9.cl/r8syq
https://n9.cl/lum2p
https://n9.cl/ytx0m3
https://n9.cl/3nwhp
https://n9.cl/526ls
https://n9.cl/eya3ot
https://www.fpri.org/contributor/colin-p-clarke/
https://www.fpri.org/article/2023/10/iran-and-the-axis-of-resistance-vastly-improved-hamass-operational-capabilities/
https://n9.cl/q2ysg
https://n9.cl/q2ysg
https://n9.cl/x8wbh
https://n9.cl/io3jb


• السنة الثامنة • العدد التاسع عشر • أبريل 2024م68 مجلة الدراسات الإيرانية 

مارس 2024م، https://n9.cl/gn59h، كذلك انظر: فاطمة الصمادي، طوفان الأقصى: كيف يدير محور المقاومة المواجهة؟ مركز 
 https://n9.cl/yzc5jt ،الجزيرة للدراسات، )21 فبَراير 2024(، تاريخ الاطلاع: 15 مارس 2024م

 )23( حسن البَراري، التداعيات الجيو-سياسية للحرب على غزة، مركز الجزيرة للدراسات، )21 فبَراير 2024م(، تاريخ الاطلاع: 25 
 https://n9.cl/7fusv ،فبَراير 2024م

ه قابل للحياة، موقع الجزيرة، )3 مارس 2024م(، تاريخ الاطلاع: 10 
ّ

 )24( هشام جعفَّر، حل الدولتين: غير قابل للتحقيق لكُن
 https://n9.cl/fwrf9 ،أكتوبر2024م

 )25( محمد محسن أبو النور، لماذا لم تدخل إيران المواجهة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ موقع المنت�دى العربي لتحليل 
 https://n9.cl/gnf7b ،السياسات الإيراني�ة، )5 ديسمبَر 2023(، تاريخ الاطلاع: 9 مارس 2024م

 )26( مركز مجموعة الحوار الفَّلسطيني، التداعيات والمآلات المحتملة لعملية طوفان الأقصى، )20 مارس 2024م(، تاريخ الاطلاع: 21 
 https://n9.cl/1j4wj8 ،مارس 2024م

 )27( رسول آل حائي، هل توسِع ضربات أمريكا لأهداف إيراني�ة رقعة الحرب في المنطقة؟ مرجع سابق.
https://n9.cl/ ،28( عمر التيس، مصير غزة بعد الحرب، موقع فرنسا 24، )16 نوفمبَر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 9 مارس 2024م( 

fqg89، للمزيد: موقع فرنسا 24، ”ما الحلول المطروحة لإدارة غزة ما بعد الحرب في حال الإطاحة بحماس”، )21 نوفمبَر 2023م(، تاري خ 

 https://n9.cl/d099a ،الاطلاع: 11 مارس 2024م

https://n9.cl/gn59h
https://n9.cl/gnf7b
https://n9.cl/1j4wj8
https://n9.cl/fqg89
https://n9.cl/fqg89

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

